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الملخص 
كانت المرأئ هي موضوع الشعر الجاهلي، وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلي فإننا قلّما 
نجد قصيدئ لم تبدأ بالنسيب، والغزل، ووصف محاسن المرأئ، وحبّ الشاعر وحديثه 
عن الشجاعئ، والفخر بها لنيل إعجابها. لقد تناول الشاعر جمالها وأول ما لفت نظره 
جمال وجهها، وجمال أعضائها؛ ووصف الجمال الجسدي هو الأمر العام الطاغي علی 
الغزل. أما وصف المحاسن الخلقيئ والنفسيئ، وتصوير عواطف المرأئ، وحكايئ الحب 
بين الرّجل والمرأئ، فيأتي كل ذلك في مرتبئ متأخرئ عن وصف الأعضاء. إن الشعراء 
وانتهی  بشَعرها  بدا  القسمات،  مجلوّ  تمثالا  أشعارهم  في  للمرأئ  نحتوا  قد  الجاهليين 
بقدميها، وهو تمثال يُفيض حيويّئ، ويمتليء بصفات خلقيئ، وروحيئ وهي الصفات التي 

أحبّها الجاهلي في المرأئ بشكل عام. 
يتطرق هذا المقال إلی كيّفيّئ اتجّاه الشعراء الجاهليين، إلى المرأئ في مجتمعهم ويقارن 
هذه النظريات، بشعر أصحاب المعلقات الجاهليين، وبعد هذه المقارنئ، يأتي بالجداول 
الإحصائيئ مرتبئ بحسب أولويئ عدد الأبيات التي حول وصف المرأئ بصورئ عامئ، 

ووصف المرأئ المعشوقئ، بصورئ خاصئ.
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المقدمئ
من جوانب  مغمورا  جانبا  يدرس  الذي  البحث  هذا  موضوع  اختيار  فکرئ  کانت 
المرأئ  موضوع  أن  إلى  تعود  المعلقات  أشعار  في  المعشوقئ  المرأئ  وهو  الجاهلي  الشعر 
موضوع مهم، لأن لها مكانئ اجتماعيئ مهمئ. وإن هذا الموضوع يحتاج إلى فطرئ لطيفئ، 
وبصيرئ ثاقبئ، وذوقٍ واعٍ يذوق الجميلِ، لأنه يتطلع إلى المرأئ بحس المتعئ، والجمال، 
جسدا أو روحا. وقدرأينا أن تکون دراستنا هذه شاملئ للشعر الجاهلي في وصف المرأئ، 
ومن ناحيئ أخری لم نجد بدّا من تحديد الموضوع، ولذلک فإننا قدتصدينا للشعر حول 
المرأئ المعشوقئ في أشعار المعلقات. ولكن لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ فلذلك 
أسباب منها: ١. لأن الشعر قيمئ إنسانيئ، رفيعئ ووسيلئ مهمئ لإغناء لغئ الحيائ. ٢. لأن 
المرأئ هي عالم الجمال - لا كل الجمال- ولأن الجمال هو من المؤثرات التي يستجيب 
لها الإنسان، وخاص   ئ الشاعر، يشعر بالراحئ، وتنبسط أساريره، وترتوي نفسه من ينابيع 
ذلك الكائن الأكثر سحرا وجاذبيئ، من دون سائر الكائنات الأخری. وقدتكون المرأئ 
مصدر قلق وشقاء للإنسان، وسببا من أسباب المعانائ له، فتنقبض أساريره ويعتصر الألم 
فؤادَه.(عباس، ١٩٩٤م: ٣٣٦) يشير الدكتور نصرئ عبدالرحمن إلى أن «الرجل في الشعر 
أو  فالصفئ  التطوير،  إلى  لكنها تحتاج  ذكيئ،  إشارئ  والمرأئ صفئ» وهي  معنى  الجاهلي 
الصفات أوجه الماهيئ، والماهيئ أساس المعنى؛ وإذاً فلكون المرأئ صفئ يعني؛ أنها أكبر من 
تجسدها، وأنها معنى إمكاني يستوعب المعنى المتحقق(الرجل) ويشتمل عليه. (الجهاد، 
٢۰۰٧م: ٢٨٣) ما أكثر ما تحدث الناس عن المرأئ في الشعر الجاهلي! وما أكثر ما توقفوا 
أحدٌ  يتناول  لم  أنه  إلا  الاجتماعي!!  ووضعها  وواقعيتها  رمزيتها،  عن  فتحدثوا  لديها 
المرأئ المعشوقئ عند أصحاب المعلقات علي هذا النحو الذي تناولناه. ولم نعثر - علی 
حد علمنا- علی مقالئ أو دراسئ تقتصر علی هذا الموضوع. إننا رأينا دراسات حول 
مرتاض،  عبدالملك  الدكتور  بها  قام  التي  الدراسئ  منها  عامئ،  بصورئ  الجاهليئ  المرأئ 
انتروبولوجيئ  مقاربئ سيميائيئ -  المعلقات  السبع  تناول الموضوع تحت عنوان:  حيث 
لنصوصها. وأيضا في دراسئ بعنوان: صورئ المرأئ في الشعر العربي عبر العصور المختلفئ 

تحليلاً نفسيا، وهذه المقالئ منشورئ في الإنترنت.
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كان  هل  الأول:  السؤال  التاليئ:  الأسئلئ  عن  الإجابئ  إلى  البحث  هذا  يهدف 
الجاهليون يعتقدون بحقوق المرأئ ومكانتها في مجتمعهم؟ وكيف تنعكس هذه النظرئ في 
المرأئ في  إلى  واتجاهاتهم  الشعراء  نظرئ  كانت  كيف  الثاني:  والسؤال  الشعراء؟  أشعار 
تصوير  علی  أصحابه  من  أقدر  المعلقاتيين  من  أيّ  الثالث:  والسؤال  الجاهلي؟  الشعر 

المرأئ من حيث هي عزيزئ في نفسها، موسرئ، كريمئ في شرفها.

١. مکانئ المرأئ في الشعر الجاهلي
 تحتلّ المرأئ في حيائ العربي في العصر الجاهلي موضع القلب مِن جسده واهتماماته 
المستشرقين علی  مِن  الباحثينَ  بعض  للمرأئ،  الساميئ  المکانئ  وشعره، وقد حملت هذه 
القول بأنّ العرب کانت تتبعُ في الأزمنئ القديمئ نظام الأمومئ. وهنالک مِن الأدلئ ما قد 
يعزز مثل هذا القول. فقد استنتج بعض الدارسين انتساب الأفراد إلى أمهاتهم، وشيوع 
الأمومئ عندالعرب؛ حتى أنهم منحوا أهم الآلهئ، اللائ والعزی ومنائ، صفات الأنوثئ 
في الإخصاب والولادئ والخضرئ والخير. (مرتاض، ١٩٩٨م: ٢٦٢) وإذا درسنا الشعر 
المرأئ وحبّ  والغزل ووصف محاسن  بالنسيب  تبدأ  لم  قصيدئ  نجدُ  قلّما  فإننا  الجاهلي 
لنيل  بالشجاعئ  إليها أو الافتخار  بها، واسترضائها أو الاعتذار  الشاعر لها وانشغاله 
إعجابها. کانت المرأئ الجاهليئ بالإضافئ إلى ذلک کلّه تشرف علی الحيائ العامئ. وکان 
تدخّل المرأئ في الحيائ الأدبيئ يلهم قرائح الشعراء، ويحفزهم علی الخَلق الفني، وقدتفننوا 
لفاء، وخريدئ  أنوف، وفرعاء  في وصفها وأبدعوا في تصوير محاسنها، رشوف، ولعوب 

خفرئ، وعروب حصان. (سمرين، ١٩٩٩م: ١٦-٢١)

٢. جماليئ المرأئ المعشوقئ في المعلقات
إننا لو ذهبنا إلى ماديئ الوصف النسوي في المعلقات بخاصئ، وإلى ماديئ الوصف 
من حيث هو بعامئ، لانری أيّ مبررات لا أخلاقيئ، ولا دينيئ، ولا قانونيئ، ولا نفسيئ، 
ولا اجتماعيئ، كانت تحمل أولئك المعلقاتيين علی التلميح دون التصريح، وعلی الترميز 
دون التقرير والتوضيح. ولعل الأوصاف الدقيقئ التي حاول المعلقاتيون توصيف المرأئ 
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بها يمكن أن تكون من بين الأمارات التي نتخذها ظهيرا لعمل أبعاد رمزيئ للمرأئ في 
المعلقات. (مرتاض، ١٩٩٩م: ٢٦٢-٢٦٣)

وصف المرأئ المعشوقئ في المعلقات
المرأئ الموصوفئ أو المحبوبئ تظلّ امرأئ غامضئ تشخص الجمال الأنثوي في صورئ 

قينوسيئ، ولکنها لاتخصصه في امرأئ بعينها. (بين القديم والجديد، ١٩٨٧م: ١٣)
المرأئ هي موضوع الشعر الجاهلي، وقد تناول الشاعر جمالها وأول ما لفََت نظره، 
جمالُ وجهها وجمال أعضائها، ووصف الجمال الجسدي هو الأمر العام الطاغي علي 
الغزل، أما وصف المحاسن الخلقيئ والنفسيئ، وتصوير عواطف المرأئ، وحکايئ الحُبّ بين 
الرجل والمرأئ، فيأتي کل ذلکَ في مرتبئ متأخرئ بعد وصف الأعضاء. فإنّ الشاعر يَقفُ 
أولاً عند الصورئ الخارجيئ للمرأئ، الصورئ التي تحرّک فيه عواطف الجنس، وعواطف 
الحُبّ والخيال. (الجبوري، ١٩٩٤م: ٢٨٢) فصورئ المرأئ في المعلقات هي صورئ أنثي 
تُصلح لإِطفاء الرغبئ الجنسيئ العارمئ لدی تذكرها لا امرأئٌ تُشاطر الرجلَ حياته وآماله 
وآلامه وتظاهره في الکدح اليومي، وتقاسمهُ جمال الحيائ الزوحيئ التي يبدو أنهّا - مِن 
خلال ما وصلنا من الشعر الجاهلي علي الأقلّ- کانت غائبئ مِن وجودهم إلا في مظاهر 
نادرئ. فالصورئ العامئ التي ينهض عليها وجود المرأئ، إذن، في الشعرالجاهلي بعامئ وفي 
المعلقات بخاصئ، تتمثل في أنثويتها لا في أنوثتها، فکانت لديهم، کما يبدو ذلک مِن کثير 
أن تکونَ شيئاً  الرجلُ، دون  به  يتلذذُ  بضّ،  الشعريئ، مجّرد جسد غضّ  النصوص  مِن 
آخر متمثلاً في شيء آخر. (مرتاض، ١٩٩٩م: ٢٦٣) لقَد تعارف الجاهليون – ومن جاء 
بعدهم– علی مقاييس في الجمال أحبّوها في المرأئ، وصور هذا الجمال أکثر من شاعر. 
وممّن صورها هو امرؤالقيس في معلقته، فهو يقصّ حکايتهُ معها بعد أن فاجأها وهي 
تنضو ثيابها للنوم، ثم خرج بها إلى منعقد الرمل في بطن خبتٍ، وصار يغازلها ويصف 

مفاتنها بقوله: (أبوالفضل، ١٩٨٤م: ١٥-١٨)

عَلّي، هَضِيمَ الْکَشْحِ، رَيّا المُْخَلْخَلِ
ــجَنْجَلِ کَالسَّ ــئٌ،  مَصْقُوْلَ ــا  تَرائِبُه

ــني تمايلتْ تُوّلي ــاتي،  ــتُ ه إذا قل
ــئٍ غَيرُْمَفَاض ــاءُ،  بيَْض ــئٌ،  مُهَــفْهَفَ
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(مفيد، ١٩٩٤م: ٦٤-٦٥) 
المرأئ التي تعرفنا إليها من خلال شعر امریٴ القيس، هي امرأئ بدينئ ممتلئئ، وهي 
من  هو  ما  بقدر  عندهم،  الأنثوي  الجمال  الجاهليئ لأسس  قدماء  مفهوم  علی  لاتقوم 
يتصف  أن  يجب  المعبود  أن  يری  الذي  البدائيئ،  في  الموغل  القديم،  المعتقد  ترسبات 
بالصفات التي تؤهله لأداء الوظيفئ التي عبد من أجلها، إنها صورئ دينيئ تسربت إلى 
الشعر الجاهلي القديم فتحولت فيه عن معناها الاعتقادي إلى معناها الفني. فامرؤالقيس 
من  سواها  دون  الخصبئ  المرأئ  عن  يتحدث  بأنه  لنا  يوحي  المرأئ،  عن  يتحدث  حين 
النساء، فهو يدقق في تصويرها، يستعير لها التشبيه الحسي الذي يجعلها أكثر جسامئ 

وبهاء.(الحسين، ٢۰۰٦م: ٣٣٩-٣٤۰)
لقد وصف امرؤالقيس کلّ ما شاهَدَ من حبيبتهِ أو لمَِسَه، فهي لطيفئ الکشحِ، مملؤئ 
الساقين، ضامرئ البطن، بيضاء صافيئ اللون، صدرها صيقل متلأليء کالمرآئ الصافيئ، 
أسيلئ الخدّين، واسعئ العينينِ، طويلئ العنق قدزيّنهُ الحلي، شعرها طويلٌ مسترسلٌ علی 
ظهرها أسود فاحم مجُعد، قد غقصت جدائل منه فوق رأسها، فهو کثير، منه المعقوص 
ومنه المرسُل، وخصرها لطيف، وساقها رائق صاف کأنبوب البردي، وهي مترفئ مخدومئ، 

تنام الضُحی، طيبئ الرائحئ، وترفها هذا جعلها ناعمئ الأصابع، رقيقئ البنانِ.

ــرَئٍ بِصُفْ ــاضِ  مقَانَائِالبَْيَ ــرِ  کَبِکْ
ــيْلٍ، وتَتَّقِي ــدُّ وتُبدِي عَنْ أسِ تَصُ
ئمِ، ليَْسَ بفَِاحِشٍ ــدٍ کَجِيْدِالرِّ وَجِي
ــوَدَ فَاحِمٍ ــي المَْتنَْ أسْ وَفَرْعٍ يُغَشِ
ــزِراتٌ إلىَ العُلا مُسْتَشْ ــرهُ  غَدَائ
ــلِ مخَُصّرِ ــفٍ کَالجَْدي ــحٍ لَطِي وَکَشْ
ــثْنٍ کَأنَّهُ ــو بِرَخْصٍ غَيرْ شَ وتَعْطُ
ــا کَأنهّ ــاءِ  بِالعِش ــلامَ،  تَُضِيءُالظَّ
ي فَتِيتُ المِْسْکِ فوقَ فِراشِها وَتُضْحِِ
ــمُ صَبَابَئً ــوْ الحَْلي ــا يَرْنُ إلى مِثْلِهَ

ــيرَ محللِ ــاء غ ــير الم ــا نم غذاه
ــشِ وَجْرَئَ مُطْفِلِ بنَِاظِرَئٍ مِنْ وحْ
ــلِ بمِعَُطَّ ولا  ــهُ،  تْ نَصَّ ــيَ  إذاهِ
ــئِ، المتعثكلِ النَّخْلَ ــو  كَقِنْ ــثٍ  أثِيْ

ــلِ ــلُّ العِقاصُ فيِ مُثَنيَّ ومُرسَ تَضِ
المُْذَلَّلِ ــقِي  السَّ کَاُنْبُوبِ  ــاقٍ  وسَ
أسَارِيعُ ظَبيْ، أو مَسَاوِيْکُ إسْحِلِ
ــلِ ــبٍ  مُتَبَتّ ــي راهِ ــارَئُ ممُْسِ مَنَ
لِ حَي، لمَْ تَنْطَقْ، عَنْ تَفَضُّ نَؤومَ الضُّ
تْ بَينَْ دِرْعٍ وَمجِْوَلٍ ــبَکَرَّ اذا مَاإسْ
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أما وجهها فَصَبيحٌ يغلبُ نورُهُ ظلام الليل، وهي طويلئ القد، مديدئ القامئ، ولم تدرک 
الحلم وإِن جاوزت سنّ الجواري الصغار.

فالوصف التمثيلي لجسد المرأئ عند امریٴ القيس، يقترب من صورئ المرأئ المثاليئ، فهو 
يتحدث عن بكورتها التي تری في الأذهان صورئ المرأئ الولود. إضافئ إلى دلالئ البكورئ 
علی معنى البيضئ الأولى، والدرئ التي لم تثقب المرائ العذراء. (نفس المصدر: ٣٣٩) وعلی 
الرغم مِن جرأئ امریٴ القيس وماعرف عنه مِن الأوصاف الحسيّئ في تصوير حبيبته، 
والمجاهرئ بالخلوات المريبئ، فإنّ عمرو بن کلثوم کان أکثر تکشفاً وصراحئً حين وصفَ 
حبيتهُ وقد کشفت عن مفاتن جسمها، فهو يصورها، وقد تعرّت علی خلاء، وأمنت عيون 

الناسِ، ويصف أعضاءها وصف مَن قد رأي.  (مرتاض، ١٩٩٨م: ١٢۰-١٢١)
ثم يأخذ في وصف مفاتن تلك الحبيبئ الظاعنئ التي أثارت في نفسه الهموم والأحزان، 
وجعلته يحن إلى ذكريات الهوی والشباب، ويركز علی مفاتنها الحسّيئ التي نجد لها أمثلئ 
ممتلئئ شحماً  بيضاء سمينئ  فهي  بها،  ويتغزل  المرأئ  يذكر  الذي  الجاهلي  الشعر  كل  في 
ولحماً، وطويلئ لينئ تثقل أردافها ويدق خصرها حتى يكاد يتثني أمام ضخامئ ما يعلوه 

وما يليه. (نفس المصدر: ٢٥٢)

العنق، سمينئ  البکر، طويلئ  الناقئ  منها ذراعين ممتلئتينِ کذراعي  الشاعرُ  فقد رأي 
بيضاء لم تحمل ولم تلد، وثدياً مثل حُقّ العاج أبيض مُستديراً مصوناً لم يمَُسَهُ أحدٌ، ومتني 
قامئ طويلئ لينئً، وأردافاً مکتنزئ ثقيلئ، وورکاً عظيماً ممتلئاً وکشحاً جميلاً جنّ مِن حسنِه، 

وساقين کأسطوانتينِ مِن عاج أو رخام أبيض فيهما الخلاخيلُ لها خشخشه ورنينُ.
وهذا الوصف الدقيق لأعضاء المرأئ يتداولَه الكثير من الشعراء الجاهليين، فهم لم 

تُرِيکَ إذا دَخَلْتَ، عَلَی خَلاءٍ
ــاءَ بِکْرٍ ــلٍ، أدْمَ ــي عَيْطَ ذِرَاعَ
وثَدْيَاً، مِثْلَ حُقّ الْعاجِ، رخصاً
ــتْ ولاَْنَت ــئٍ، طَالَ ــنيِ لَدْنَ ومَتْ
ــابُ عَنْهَا ــئٍ يَضِيْقُ الب ومَأکُم
ــامٍ رُخَ أو  ــطٍ  بلَن ــارِيتي  وسَ

ــحِينا أمِنَتْ عُيُونَ الکاشِ وقَدْ 
ــرَأ جنينا تَقْ لمَْ  ــونِ  اللَّ هِجَانَ 
ــينا ــاً، مِنْ أکُفِّ اللاّمِسِ حَصَانَ
ــا يَلِينَ ــا  بم ــوءُ  تَنُ ــا،  رَوَادِفُه
ــهِ جُنُونَاً ــحاً قَدْ جُننتُ ب وکَشْ
ــا رَنيِْنَاً ــاش حَليْهم يُرّنُ خِش
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يخرجوا علی هذه المقاييس في وصف المحاسن، وإن اختلفوا في کيفيئ عرض الصورئ 
والمرقش  والأعشی،  النابغئ،  عند  الأوصاف  هذه  تکررّت  وقد  الجسم.  من  المحسوسئ 
الأکبر، وغيرهم. والملاحظ أن الشاعر الجاهلي صريح في أوصافه وحديثه عن المرأئ، 
وفي عرضهِ لمفاتنها الجسديئ، بل يتفننُ في وصف الأعضاء المستورئ کالخصر، والثدي، 
والروادف، والساقين، والبطن، والکشح وغيرها، ولايجد في ذلک حرجاً، ولعلّ ذلك 
والتغطيئ  المواربئ  لاتعرف  التي  الواضحئ  الصريحئ  البسيطئ  حياتهم  طبيعئ  إلى  يعود 
الحسي  الغزل  علی  الإقبال  هذا  في  أثراً  ذلک  لکلّ  ولعلّ  المصطنع،  الکاذب  والحياء 
الصريح فالشاعر - والسامع- يجدُ في عرض هذه المفاتن لذئ ومتنفسا لعواطفه وغرائزه.
وحقاً کان الاهتمام منصرفاً إلى المحاسن الجسديئ، وهو الطابع العام الشائع في الشعر 
العربي والشعر الجاهلي خاصئ، ألا إنّ الشعراء لم ينسوا الجوانب الخُلقيئ والنفسيئ، فقد 
ذکروا المرأئ بالحياء والعفئ والتمنع، وإن لم يطيلوا في ذلکَ، وقد وردت هذه الصفات 

ضمن الأوصاف الجسديئ. (الجبوري، ١٩٩٤م: ٢٧٧-٢٧٨)
أظهر الأعشی في توديعه حباً، إنّه حبُّ للجمال الذي تجسده المرأئ الفاتنئ في مفاهيم 
عصره، حب للذئ الحسيئ الآنيئ المفارقئ التي سرعان ما يجد لها الأعشی العوض والبديل، 
وجودهم  وربطوا  فيه،  وامتزجوا  الحب،  قدسوا  الذين  العذريين  أولئك  كحب  وليس 
بإقامته ورحيله، فكانت حياتهم رحلئ طويلئ من العناء والشقاء والدموع. لذلك فإننا 
نجد الأعشی في معلقته يقطع كل التساؤلات النفسيئ والاستفهامات الوجدانيئ لينتقل 
مباشرئ إلى ذلك الجمال الخلاب الذي يشده إلى المرأئ بوجه عام، فيشرع في وصف 

مفاتن "هريرئ" الحسيئ والأخلاقيئ ويقول:          

ــا ــولٌ عَوَارِضُه ــاءُ، مَصْقُ فَرْعَ اءُ،  ــرَّ غَ
ــا جَارَتِه ــتِ  بيَْ ــنْ  مِ ــيَتَها،  مِشْ كَأنّ 
ــيرانُ طَلْعَتَها ــرهُ الجِ ــنْ يَکْ ــتْ کَمَ ليَْسَ
دُّها ــدُّ تش ــولاَ  لَ ــا،  يَصْرَعُه ــكَادُ  يَ
ــترََتْ ــاعئً،  فَ ــاً،  س ــب  قِرن إذَا تُلاَعِ

تمَْشِي الهُوَيْنيَ، كَمَا يمَْشِي الوَجِی، الوَحِلُ
ــلُ ولاعَجَ ــثٌ،  لارَيْ ــحابئِ،  الس مَرُّ
ــلُ تختت ــارِ،  الجْ ــرِّ  لِس ــا،  ولاَتَرَاه
ــلُ الْكَسَ ــا،  جارَاتِه إلىَ   ،ُ ــوم  تَقُ إذا 
ــتنِ والكَفَلُ ــوبُ المَْ ــا، ذُنُ ــجَّ مِنْهَ وارْتَ



١٠٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

خلال  من  "هريرئ"  لنا  تجسده  تمثالا  عصره،  في  للجمال  تمثالا  الأعشی  لنا  ينحت 
العوارض،  مصقولئ  فرعاء،  بيضاء  سيدئ  يظهرها  الذي  الدقيق  الحسي  الوصف  ذلك 
ممتلئئ الجسم شحما ولحما، ثقيلئ الأرداف، ضامرئ الخصر، بطيئئ الخطو، تكاد قدماها 
تعجز عن حمل ذلك الجسد الضخم الممتلئ،  وهي أيضا إلى جانب ذلك الجمال الحسي 
الخارق، تتمتع  بصفات خلقيئ تزيد في روعتها وبهائها وجلالها، مِن ذلکَ أنّ الأعشی 
يصف صاحبتهُ هريرئ ذاکرا وجهها وفمها ومشيتها وجلالهُا وطيب نشرها ويشبه ذلک 
ويذکر  الغيث،  الذي جاده  الروض  ورائحئ  الطيبئ  رائحتها  بين  ويقارن  الزنبق  بطيب 
ضمن کل ذلک أخلاقها، فهي حبيبئ إلى الجيران کما هي حبيبئ إلى نفس الشاعر، وهي 

عفيفئ کتومُ السرَّ لا تَفضحُ أسرار جيرانها ولاتلوک سيرتهم.
استطاع الأعشی أن يرسَم بها صورئ رائعئ لتلک المرأئ السيدئ المترفئ، التي تجُّسد 
کل صفات المرأئ المكتملئ، ولذلک تبدو في نظره هريرئ رمزاً للمرأئ التي أحبّها الشاعر 
علی طريقته وليست قينئ مِن القيانِ، لأننا ومِن خلال وصفه لها نلاحظ أنها مثال المرأئ 
التي يطمح إليها الجاهلي في عصره، رغم أنّ الشعر لم يتورع في وصفه لها عن ذکر ما 
لم يتورع الجاهليونُ عن ذکره. ولعلّ ذلک مرّده إلى طبيعئ الأعشی الخاصئ التي تقبل 
بکل جوارحها، علی اللّذئ وصولاً إلى النشوئ التي لايمتلکُ أحاسيسهُ، فيشرعُ في رسم 
بواغتها غير عابیٴ، بأسرار الحب وقدسيئ علاقاته الإنسانيئ. (مفيد، ١٩٩٤م: ٣٦٩-

(٣٧٢
يبدأ الحب للإنسان الجاهلي من الجسم، أما العواقب الذهنيئ والروحيئ فمن نتائجها، 
لذئ الجسم تهيأ التكامل والتملك، ويجد الإنسان الجاهلي، جنته الأرضيئ في المرأئ. ففي 
رأيه المرأئ هي الماء والحيائ، هي قمئ الرشاقئ ورمز النتيجئ والسكون، الرمز لكل شيء 
يُوجد ويُنعش الحيائ، وكلّما أرقتْ أرفعتْ، الشاعر الجاهلي بالسيطرئ علي المرأئ ، يُشعر 
بأنه يسيطير علی الطبيعئ  نفسها، لأن المرأئ  هي الهدف للوصول إلى الأهداف الساميئ 

رْعِ، بهَْكَنَئٌ ــدَّ ــاحِ، ومِلءُال ــرُ الْوِش صِفْ
ــنِ، يَصْرَعُهَا جْ جِيجُ، غَدائَ الدَّ ــمَ الضَّ نعِْ
ــا مَرَافِقُه دُرْمٌ،  ــقٌ،  فُنُ ــئٌ،  هِرْكُوْلَ

ــزلُ يَنْخَ ــرُ  الخَْصْ ــكَادُ   يَ ــأتيَ  تَ إذا 
ــلُ تَفِ ولا  ــافٍ،  ج لا  ــرءِ،  المَْ ئِ  ــذَّ للَِ
ــلُ مُنْتَعِ ــوْكِ،  بِالشَّ ــا،  أخمَْصَه كَأنَّ 
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والعاليئ. (أدونيس، ١٣٧٦ش: ١٨) 
والأعشی ذکر لمحبوبته الملامح المعنويئ أيضا، فمنها: الوقار الذي يصل إلى درجئ 
وفي  نفسها  الشيب في  کراهئ  العبس،  تبالغ في  أو  الضحک  تستغرق في  أن  عَن  تمنعها 
الرجل، کما يضفي عليها الأعشي ملامح تدخل في إطار الرأي الذي يُقصد به السخريئ 
أو المرح مِن مثل ما يراهُ. مِن أنّ المجبوبئ – أو النساء عامئً- تزعم للفتى أنها لاتطيق 

الحيائ من بعده، (نبوي، ٢۰۰٤م:  ٢۰٨) كما يقول ليبدٌ في معلقته:

يصور رحيل الأحبئ عن الديار، فيصف مراكبهن وجمالهن ويتذكر نوار التي تقطعت 
الأسباب بينها وبينه، إلا أنه في تذكّره لها يظل محافظاً علی منهج له في الحب ارتضاه 
لنفسه، وهو أنّ الحبّ يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين، بين الرجل والمرأئ، فإذا أخل 
الجانب الآخر أي المرأئ فيه أخلّ هو من جانبه أيضاً، فهو محبٌ لاينساق مع عواطفه، 
لأنّه يری أنّ الانسياق معها إلى الذروئ يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان التوازن 

والسقوط القوي الذي يوازي ذلك الارتفاع.
                

 (مفيد، ١٩٩٤م: ٢١٢)
هو يشکو مِن نوار لأنهّا لاتبادلهُ الوصل، وکما يشتهي ويحُبّ ويشعر بعض غمرات 
يأسِه مِن هذا الحب الضائع إنّه يمکن أن ينساها، ليستريح مِن عناءِ حبّها الفادح فيدفع 
عن نفسه، أو يجيبها في رحلئ طويلئ علی ناقئ تعودت الأسفار. (نبوي، ٢۰۰٤م: ٢۰٨) 
ولبيد في وصف الفحل وأتانه مستعيراً لهما صوراً ماديئً مختلفئ نحس من خلالها وكأن 
لبيد يحاول بها أن يرسم العشق الإنساني في جوانبه العامئ التي تكاد تكون مطابقئ لصور 
العشق عند تلك الحالئ الأولى وهو يكون أكثر أحلاماً وشفافيئ وانصياعاً وطاعئ من 
كلا الطرفين، إلا أنّه في الحالئ الثانيئ يكون أكثر واقعيئ وعقلانيئ ،  وقدتحكمه تنوعات من 
العلاقات التي تظهر عادئ بعد الزواج، وبأشكال متعددئ كالغيرئ وعدم الانسجام والندم، 
إلى غير ذلك من الإشكالات التي تحول الحيائ إلى نكد وقطيعئ بين الزوجين في بعض 

ــوارَ، وقَدْ نَأتْ ــرَ مِنْ نَ ــلْ ما تَذَكَّ بَ
ــاَوَرَتْ وجَ ــدَ  بفَِيْ ــتْ  حَلَّ ــئٌ  يِّ مُرِّ

ــا؟ ورِمامُه ــبَابهُا،  أسْ ــتْ  عَ وتَقَطَّ
ــازِ، فَأيْنَ مِنْكَ، مَرامُها؟ أهْلَ الحِْجَ

بِالجَْزِيلِ وصَرْمُهُ ــاوَاحبُ المجاملَ  ــتْ وزَاغ قوامُهَ ــاقٍ إذا ظَلَعَ بَ
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الأحيان ولعل الشاعر في قوله:

قد رمز بالشتاء إلى حالئ الاضطراب والتمرد، وبالربيع إلى عودئ الهدوء والصفاء، 
وبالصيف إلى حالئ السعي والجد الذي يمثله الورود إلى الماء أي إلى العمل من أجل 
الحيائ، التي لايتم صفاؤها إلا بالتعاون المثمر والحرص المتبادل. ولبيد في تصوير تلك 

البقرئ الوحشيئ والإنسيئ في صفاتها يقول:
، سُلَّ نِظامُها ُـمانَئِ البَْحْرِيَّ لامِ، مُنِيرئً         كَجـ وتُضِيءُ فيِ وَجْهِ الظَّ

فهو هنا لايرسم صورئ للبقرئ، ولكنّه يرسم صورئ للمرأئ نلمح لها مثيلاً عند امریٴ 
القيس في قوله:   

سِي راهبٍ مُتَبَتل ْـ لامَ بِالعشاءِ كأنهَّا         مَنــارئُ ممُــ تُضِيءُ الظَّ
تلك المرأئ الجميلئ التي يلاحقها الصيادون بأساليبهم المتنوعئ، ويتصارعون في سبيل 
امتلاكها والحصول عليها، دون أن يكون لها رأي ويتعاملون مع قنص أو طريدئ، ولذلك 
نراها تستعد للمقاومئ عملاً  بمنطق العصر، الذي كان شعاره القتل من أجل دفع القتل، 
والظلم من أجل الظلم، إنّه ولاشك شعار  يبرر الوسيلئ، ويجردّ الإنسان من كل حقّ 
مشروع له حتي حق الموت الذي لايكون له فيه أدنى خيار. (مفيد، ١٩٩٤م: ٢١٢-٢١٧)

وإذا نظرنا إلی معلقئ طرفئ بن العبد نجد أنّه كبقيّئ الشعراء الجاهليين يقبل إلى اللذئ، 
واللهو، والخمر، والقيان، والإسراف إلى حدّ التبذير، والإتلاف لكل ما يملك من طريفٍ 

وتالدٍ ومفاهيم الحيائ عنده:

الجمال،  والبقر في  بالظباء  شبهّها  وقد  حبيبته،  من  ما شاهد  كل  لقد وصف طرفئ 

ــتَّئً  ــلَخَا جمُادَي سِ ــتيّ إذا سَ حَ
ــرّئٍ ــا، إلى ذِي مِ ــا، بِأمرِهمِ رَجع
وتَهَيَّجَتْ في،  السَّ دَوابِرَها  وَرَمَي 

ــهُ وصِيامُها ــزَءا، فَطَالَ صِيامُ جَ
إبرامُها ــئٍ  صَرِيم ــحُ  ونجُْ ــدٍ  حَصِ
سَوْمُها، وسَهامُها رِيحُ المَْصايفِ: 

ــئِ الْفَتيَ ــنْ عِيش ــلاثٌ هُنَّ مِ ــو ثَ ولَ
ــرْبَئٍ ــاذِلاتِ،  بِشَ ــبْقُ الْع ــنَّ سَ فَمِنْهُ
ــافُ، محَُنَّبَاً ــادَی المُضَ ــرِيّ، إذا نَ وكَ
جنُ مُعْجِبٌ جْنِ والدَّ وتَقْصِيرِ يَوْم اِلدَّ

دِي ــامَ عُوَّ ــلْ مَتَی قَ ــدّكَ لمَْ أحْفِ وجَ
ــاءِ تُزْبَدِ ــلَ بِالم ــی مَا تُعْ ــتٍ، مَتَ كُمَيْ
دِ ــوَرِّ المْتَُ ــهُ،  نبََّهْتَ ــی،  الْغَضَ ــيدِ  كَسِ
ــدِ المعَُمَّ  ِ ــاء  الخِب ــتَ  تحَْ ــئٍ،  ببَِهْكَنَ
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ويقول: إنّ الحبيبئ إذا تبسمت عن ثغر لها شفتان تميل إلى السواد، وجعلهما لميانيين، 
وشبّه هذا الثغر كأنّه أقحوان نبتت أزهاره في كثيب صاف من الرمل، لايخالطه تراب. 
وجعله نديّاً ليكون غضّاً ناضراً وهذا الثغر أعارته الشمس ضوءها فصار براقاً ومنيراً، 

وهذا يزيد المرأئ جمالاً. ووصف وجهها بصفات كمال الوجوه وجمالها.

           (مفيد، ١٩٩٤م: ١۰٦-١۰٧)
 من الواضح أن طرفئ ركَّب صورئ هذه المرأئ الغائبئ مجسدئ في صورئ هذا الشادن 
الحاضر بجعله يمدُّ جيده ليكون أطول، ولمنظره أجمل، بشكل أظهر، وتشبيه المرأئ بالحيوان 
في الشعر العربي بعامئ وفي المعلقات بخاصئ سيرئ كانت معروفئ، وسلوك كان متعارفا 
بين الشعراء. فكماأنّ جيد الحبيبئ الجميلئ يذكرهم بجيد الرئم أو الجدايئ أو الرشاء أو 

الشادن. (مرتاض، ١٩٩٨م: ٢٧۰)
التقديس والجماليئ  الظبيئ قدسيئ وأضفی عليها هالئ من  منح  بل  بهذا  ولم يكتف 
ليرتفع بها إلى صورئ الشمس ذلك لأن تشبيئ المرأئ بالشمس كثيرا ما ترددت في أشعار 
الجاهليين، تلك الشمس التي كان أكثر الجاهليين يتعبدون لها، فهي تبسم عن ألمی منور، 
وقد سقتها إيائ الشمس ووجهها كالشمس قد خلت عليه رداها. (الحديثي، ٢۰۰٨م: 

(١٩١
ويستهل زهير معلقته بالوقوف علی ديار الأحبّئ، علی عادئ الشعراء الجاهليين التي 

صارت عرفاً وتقليداً:
رَاجِ فَالمْتَُثَلَّمِ ــحُوْمَانَئِ الدَّ أمِنْ اُمِّ أوْفَی دِمْنَئٌ لمَْ تَكَلَّمِ           بِـ

إلا أنّ وقوف زهير يختلف كلياً عن وقوف امریٴ القيس، حاول الشاعر أن يسترجع 
ذكريات حبه الأول، ذلك الحب الذي شهد فجر صباه، كان ثمرته زواج من أم أوفى، إنّه 

وفي الحَْيِّ أحْوَی، يَنْفُضُ المَرْدَ شادِنٌ
بخَِمِيلَئٍ  ً ــا  رَبْرَبَ ــي  ــذُوْلٌ، تُراعِ خَ
ــورِاً ــی  كَأنَّ مُنَّ ــنْ ألمَْ ــمُ  عَ وَتَبْسِ
ــمْسِ، إلاّ لثَِاتِهِ  ــائُ الشَّ ــقَتْهُ إيّ سَ
ــمس ألقت ردائها ووجه كأنّ الش

ــدِ وزَبَرْجَ ــؤٍ  لُؤل ــيْ  سمِْطَ ــرُ  مُظاهِ
ــرِ وتَرْتَدِي ــرافَ الْبرَي ــاوَلُ أط تَنَ
ــصٌ لَهُ نَدِ ، دِعْ ــلِ مْ ــلَّ حُرَّ الرَّ تخََلَ
ــدِ بِإثمِْ ــهِ  عَلَيْ ــدِمْ  تَكْ ولمَْ  ــفَّ  أُسِ
ــدد يتخ لم  ــون  الل ــي  نق ــه  علي
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وقوفٌ يحمل شخصيئ زهير إنّه لم يسطتع أن يمحو من قلبه وذاكرته الوفاء وصلاً بصدودٍ، 
وإقبالا بجفاءٍ، فَراح يسترضيها ويتودد إليها في شعر نلمح فيه   أخلاق زهير ومثاليّته في 

الحبّ والعلاقات:
  لعََمْرُكَ والخطوبُ مُغيرّاتٌ          وفِــي طُوْلِ المْعَُاشَرئِ التقالي

دْ باليت مطعنَ أمَّ أوْفَی          وَلـَـكَن أمّ أوْفَی لا تُبـــاليِ   َـ  لقَـ
(مفيد، ١٩٩٤م: ١٦٣)

ويری  الحبيبئ،  مع  الحقيقي  اللقاء  صعوبئ  من  تعففه  عنترئ  معلقئ  في  نری  أننا  إلا 
وصالها أمراً عسيراً بعد أن اكتنفها الأعداء من كلّ جانبٍ، وحاولوا بينه وبينها بسبب 
العداوئ والقتال، إلا أنّ حبّها الذي حلّ في قلبه كحلول الغيث في التربئ الكريمئ، لايمكن 
له أن يتغيرّ أو يتحّول فهو مقيم عليه، لأنّه يرتبط بعلائق مقدسئ لاتقلّ أهميّئ عن شرف 

الدفاع عن القبيلئ والعشيرئ:
عُلِّقْتُهَا عَــرَضَاً، وأقْتُلُ قَوْمَها           زَعْمَاً لعََمْرُ أبيِكَ  ليَْسَ بمَِزْعَمِ
، المُْكرَمِ نيِ غَيرَْه           مِنّــي بمِنَْزِلَئِ  المحَُْبِّ دْ نَزَلْتِ فَلا تَظُّ َـ ولقَــ

إننّا هنا ولاشك، نستشعر حراجئ الموقف ودقته من خلال ذلك المزج بين العداوئ 
الذي  الداخلي  الصراع  ذلك  عميق  بوضوح  ونتبين  والعاطفئ،  الواجب  بين  والحب 
تقاسم قلب عنترئ وشطره إلى نصفين، توزعهما قومه من جهئ وحبيبته من جهئ أخری. 
ولذلك راح عنترئ يصوّر رحيل الأحبّئ، ويصور ما ترك ذلك الرحيل في قلبه من روع 
وحزنٍ، ويستحضر عن طريق الذاكرئ صوراً لتلك الحبيبئ الهاجرئ التي سحرته بجمالها 

الطبيعي الفتّان الذي يرسم معالمه مستعيراً له عالم الروض وأبعاده الرائعئ فيقول: 

فالحبيبئ التي استطاعت أن تحتلّ من قلبه ذلك المكان ليست حبيبئ عاديئ، إنمّا هي 

إذْ تَسْتبِيكَ، بِذِي غُرُوبٍ واضِح
ــيمَئٍ ئَ  تاجِرٍ، بقَِسِ ــارَّ وَكَأَنَّ  ف
ــنَ نبَْتَها ــئً، أنفُاً، تَضَمَّ أو رَوْضَ
ئ ــهِ، كُلُّ بِكْرٍ حُرَّ ــادَتْ، علَي جَ
عَشِيَّئٍ فَكُلّ  ــكابَاً،  وتِسْ سَحّاً، 

المَْطْعَمِ ــذِ  لَذِي ــهُ،  مُقَّبَلُّ ــذْبٍ  عَ
سَبَقتْ عَوارِضَها،إليكَ مِنَ الْفَم
مْنِ، ليَْسَ بمَِعْلَمِ غَيْثٌ، قَليلُ الدِّ
رْهَمِ كالدِّ ــرَارَئٍ  قَ كُلَّ  ــنَ  فَترََكْ
مِ ــاءُ لمَْ يَتَصَرَّ ــرِي عَلَيها المَْ يجَْ
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جمال رائع يستهوي النفوس كالبطولئ تماماً، بل يستبيها كما تُستبي الفرسان في ساحات 
له،  استباء لامثيل  إنّه  الشعراء،  عند  استباء الحب  يعادل  استباء  أيّ  والوغي،  القتال 
استباء يفجرّ عواطف الإنسانيّئ في كلّ عصرٍ ويجعلها تتقطر رقئ وسحراً وعذوبئ لتملأ 
الكون نغماً وظلالاً وأنداء، كَما ملأت قلب عنترئ في ذلك الزمن السحيق وجعلته يرتمي 
بعد أن نری عنترئ  في أحزان الحب كما يرتمي في أحضان الوغي والقتال، فلا عجب 
العذب الذي يصوغه شذاً ويتألق ضياءً  ويتقطر سكراً،  الرقيق  البطل يستبيه  الفارس 
يستبيه الحبيب بكل مفاتنه الحسيئ التي تتغلغل إلى أعماق الروح وتنصهر معها وتتوحد 
فيها لتوجد ذلك الإستباء الذي يستشعره الإنسان كما استشعر عنترئ من قبل. (نفس 
المصدر: ٢٩٢-٣۰٢) وقاریٴ الشعر الجاهلي يمُکنه أن يستخلصَ المثال الأعلی للجمالِ، 
الروح وحلاوئ  بالسجيئ والأخلاقِ، وعذوبئ  يتصلُّ  معنوياً  أو  سواءً کان جمالاً حسيّاً 
الحديث أو المزاج الخاص تجاه صفات بعينها، تحُبّها المرأئ أو تکرهها في الرجال، ذلک 
بدأ  القسماتِ،  مجلو  دقيقاً  تمثالاً  أشعارهم  في  للمرأئ  نحتوا  قد  الجاهليينَ  الشعراء  أنّ 
بصفات خلقيئ وروحيئ هي  يفيض حيويئ ويمتلیٴ  تمثال  بقدمَيها، وهو  وانتهی  بشَعرها 
الصفات التي أحبها الجاهلي في المرأئ بشکلٍ عامٍ. وطبيعي أن تختلف الزاويئ التي ينظرُ 
فيها کل منهم إلى المرأئ، فالبعض يلّمُ بمظاهر الجمال الحسي إلماماً، والبعضُ يُديم النظرُ 
ليتأمل الجزئيات والتفاصيل في مثال الجمال کما يراه أو يتمنّاه، والبعض الآخر ينعت 

الجمال المعنوي أو الروحي لحبيبته. (نبوي، ٢۰۰٤م: ١١٥)
الجداول

عدد الأبيات في وصف المرأئ المعشوقئ عند أصحاب 
المعلقات

اسم الشاعر الرقم

١٢ امرؤالقيس ١

٨ الأعشی ٢

٦ عمرو بن کلثوم ٣

٦ طرفئ ٤

عنترئ ٥
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لبيد ٦

زهير ٧

عدد الأبيات في وصف المرأئ بشكل عام عند أصحاب 
المعلقات

اسم الشاعر الرقم

٤٣ امرؤالقيس ١

١٧ الأعشی ٢

١٢ طرفئ ٣

٩ عنترئ ٤

٧ عمرو بن کلثوم ٥

٤ لبيد ٦

٢ زهير ٧
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النتيجئ
يتصل  ما  جُلّ  غزلهم  في  تناولوا  قد  الجاهليين  الشعراء  أنّ  الدراسئ  في  نلاحظ   
وصدها  بها،  تعلّقهم  صوروا  کما  وخلقيئ،  جسديئ  وسمات  وظعُن  ديار  مِن  بالمحبوبئ 
وهجرها وصوّروا کذلک زينتها وملابسها وطيبها، وقد سلکوا في سبيل ذلک ضربين: 
الضرب الأول هو ضرب حسّي حيث تکون المرأئ وسيلئ للمتعئ واللهو والحيائ الهنيئئ. 
وقَد يُرّدُ هذا الضرب إلى ما شاع عندهم مِن الفتوئ حيث يفخرون بأنهّم ينالون مِن المرأئ 
الثاني  بالمرأئ. أما الضرب  تتعلّقُ  النفسِ البشريئ التي  ما يريدون، کما يرد إلى طبيعئ 
فهوالضرب الذي تسامى فيه الشعراء، فتحدثوا عن الحبيبئ والحُبِّ بعيداً عن قسمات 
مِن  أو ذاک، بل نجدُهما معاً عند کثير  اللون  بهذا  الشاعر  الجسد ونزواته، ولايختص 
الشعراءِ وقد يغلب هذا الضرب أو ذاک عند شاعر دون آخر کغلبئ الاتجاه الحسي- إن 
جاز التعبير عند امریٴ القيس والأعشی وعمرو بن كلثوم، وغلبئ الاتجاه الروحي عند 

عنترئ بن شداد العبسی.
ويمكن أن نستخلص من هذه المتابعات الوصفيئ التي تابعنا بها نصوص المعلقات، في 

الجانب المنصرف إلى وصف المرأئ منها، جملئ استنتاجات، لعل أهمّها:
للمرأئ وأقدرهم علي ملاحظئ مكامن  المعلقاتيين  امرءالقيس هو أوصف  الف. إن 
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الجمال فيها ومظاهر الفتنئ منها.
ب. امرؤالقيس المعلقاتي الوحيد الذي يحاور المرأئ علی حين أن المعلقاتيين الآخرين 

كأنما يتحدثون عن كائن ميت وامرؤالقيس الذي يجعلنا نشهد مصاحبئ النساء.
ج. امرؤالقيس أقدر من أصحابه علی تصوير المرأئ ليس من حيث هي أنثی يطفي 
الرجل منها شبق الرغبئ الجنسيئ فحسب ولكن من حيث هي امرأئ عزيزئ في نفسها، 

كريمئ في شرفها، موسرئ.
د. هو أكثر المعلقاتيين تعدادا لأوصاف المرأئ كما سبق.

ه. إن ستئ من سبعئ من المعلقاتيين وصفوا المرأئ بشكلٍ يختلف كثيرا أو قليلاً عن 
الآخرين ويمكن ترتيبهم بناءً علی تواتر هذا الوصف لديهم وكثافته في معلقاتهم، فنجد 
امرءالقيس يتبوأ المنزلئ الأولى بخمسئ عشر وصفاً، والأعشی في المنزلئ الثانيئ بأربعئ 
عشر وصفاً، وعمروبن كلثوم في المنزلئ الثالثئ بأحدعشر وصفاً، وطرفئ في المنزلئ الرابعئ 
بتسعئ أوصاف، ثم عنتره بخمسئ أوصاف، ولبيد بوصفين اثنين ، في حينٍ لم يتجاوز زهير 

وصفاً واحداً وهو في الحقيقئ غير صريح.
ونجد امرءالقيس يتبوأ المنزلئ الأولى في تحديد الاسبقيات بالنسبئ إلى عدد الأبيات 
في وصف المرأئ بثلاثئ وأربعين بيتاً، والأعشی بسبعئ عشر بيتاً في المنزلئ الثانيئ، وطرفئ 
باثني عشر بيتاً في المنزلئ الثالثئ، وعنترئ بتسعئ أبيات في المنزلئ الرابعئ، وعمرو بن كلثوم 
بسبعئ أبيات في المنزلئ الخامسئ، ولبيد بأربعئ أبيات في المنزلئ السادسئ، وزهير ببيتين 

في المنزلئ الأخيرئ.
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